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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  خطا رواية لا تتابع في متنها ولا في اسنادها
الكلمات المفتاحية:ؤؤؤؤؤؤؤؤ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  خطا رواية لا تتابع روايتها في متنها ولا في اسنادها
II. موضوع المقالة 
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ: ذكر رواية لا يتابع روايتها في متنها ولا في إسنادها. قَال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معدي بن سليمان أبو عثمان، صاحب الطعام، قال: سمعت محمد بن عجلان يذكر عن أبيه عن أبي هريرة، قال: "من أتى جنازة فانصرف عليها إلى أهلها كان له قيراط، فإذا شيعها كان له قيراط، فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا جلس حتى يقضى قضاؤها كان له قيراط"، وقال رسول الله : ((والقيراط مثل جبل أحد أو أعظم من جبل أحد)) فهذه الرواية، المتقنون من أهل الحفظ على خلافها، وأنهم لم يذكروا في الحديث إلا قيراطين: قيراط لمن صلى عليها ثم يرجع، ولمن انتظر دفنها قيراطان.
كذلك روى أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي  ويروى عن غير أبي هريرة، عن النبي  بوجوهٍ ذواتِ عددٍ، سنذكرها - إن شاء الله تعالى. 

والرواية الأولى التي فيها قراريط كثيرة، والتي اعتبرها الإمام مسلم مخالفة، رواها البزار، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) في الجزء الثالث، في صفحة ثلاثين: رواه البزار، وفيه معدي بن سليمان. فأما حديث معدي بن سليمان في روايته من ذكر أربعة قراريط فلم يواطئ عليه- يعني لم يتابع عليه- من وجه من الوجوه المعروفة، وخولف في إسناده عن ابن عجلان.
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ: حدثني محمدُ بن حاتم، حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ... الحديث. 
وقد ذكره الإمام مسلم في الجنائز. وأبو عاصم عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي  والزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي  وأبو مزاحم عن أبي هريرة، والسائب بن يزيد عن عائشة عن النبي  رواه معاوية بن سلام، والوليد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والمسيب بن رافع عن البراء مثل ذلك، وسليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى، عن ابن يوسف بن سلام، عن أبي سعيد، عن النبي .
هذا، وحديث أبي عاصم رواه البخاري في الجنائز، وحديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي  رواه البخاري في الجنائز، ورواه مسلم أيضًا في الجنائز، وأبو مزاحم عن أبي هريرة، ينظر فيه (تهذيب الكمال) للمزي. 
والسائب بن يزيد عن عائشة عن النبي  رواه معاوية بن سلام، وهو في (مسند الإمام أحمد) في الجزء الثاني، في صفحة ثلاثمائة وسبع وثمانين. وحديث الوليد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هو في مسلم في الجنائز، وفي البخاري في الجنائز أيضًا. وحديث المسيب بن رافع عن البراء هو في (مسند الإمام أحمد) في الجزء الرابع، في صفحة مائتين وأربع وتسعين، وفي النسائي في الجنائز، وسليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن ابن يوسف بن سلام عن أبي سعيد عن النبي  في (مسند أحمد) في الجزء الثالث، في صفحة سبع وعشرين وسبع وتسعين.
وهكذا، انتهى الإمام مسلم من هذه الرواية، وبين أن الرواية التي فيها خطأ هي فيها خطأ في متنها وفي إسنادها؛ فمعدي بن سليمان ذكر في روايته أربعة قراريط، والروايات الصحيحة إنما فيها -كما قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ- قيراطان فقط، لم يذكروا إلا قيراطين.
وكذلك معدي بن سليمان خولف في إسناده عن محمد بن عجلان، فهو قد رواه عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو عاصم قد رواه عن ابن عجلان عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ، ثم ساق روايات كثيرة منها ما هو متابعات ومنها ما هو شواهد على الحديث الصحيح. 

2. ذكر الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها:
ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: ((سمعت رسول الله  أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، والركعتين قبل الفجر: و{ﭑ ﭒ ﭓ}و{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ})).
وإبراهيم النخعي، يعني روى إبراهيم النخعي، عن مجاهد، عن ابن عمر بهذا. وهذا الخبر وهم عن ابن عمر، قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ: والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر: أنه ذكر ما حفظ عن النبي  من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات، ثم قال: وركعتي الفجر: "أخبرتني حفصة: أن النبي  كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي  فيها"، فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها، وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي ؟! 
وهنا الإمام مسلم يوازن بين روايتين، ويرى أنهما متعارضتان: 
الرواية الأولى: تذكر أن ابن عمر كان يرى النبي  وهو يصلي ركعتي الفجر ويسمع منه قراءته. 

الرواية الثانية: تبين أن النبي  كان يصلي هذا في بيته ولا يدخل ابن عمر على النبي  في مثلِ هذِهِ الساعةِ، فَلَا يعرف أكثر مما أخبرته حفصة من أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر. 

ثم يذكر الثابت عن ابن عمر بروايات أخرى تعضد الرواية التي تذكر: أن ابن عمر لم يكن يرى رسول الله  حين يصلي ركعتي الفجر، وأن هذا هو الصحيح، وليس الصحيح هو الرواية الأولى التي تقول: إنه سمع أكثر من عشرين مرة يقرأ في ركعتي الفجر، وركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين بعد صلاة المغرب: {ﭑ ﭒ ﭓ} و{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}. 
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رحمه الله تعالى- مبينًا الصحيح في رواية ابن عمر في فعل صلاة رسول الله  في الركعتين قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الصبح، قَال: يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: "صليتُ مع النبي  قبل الظهر ركعتين..." وساقه. وأيوب عن نافع، ومالك عن نافع، والزهري عن سالم عن أبيه، ثم قال: فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عن ابن عمر: أن حفصة أخبرته أن النبي  كان يصلي ركعتي الفجر. ثبت أن رواية أبي إسحاق وغيره، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه حفظ قراءة النبي  وهم غير محفوظ. 
وهذه الرواية ليس فيها -كما ذكر مسلم- شيء في إسنادها أو في إسنادها غلط من بعض ناقليها، إنما هو أيضًا غلط في المتن، يعني هو نقد المتن والإسناد معًا، ففي المتن في الرواية التي ضعفها في أنه سمع النبي  أكثرَ من عشرين مرة يقرأ في الصلاة قبل الفجر كذا، بينما في الروايات الصحيحة أنه لم يكن يرى النبي  في مثل هذه الساعة التي كان يصلي فيها ركعتي قبل الفجر. 
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